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	1- مفهوم البكاء في المعاجم (لغويا):

	تعريف و معنى البكاء في معجم المعاني الجامع:

	أَلا عَلِّلاني وَاِعلَما أَنَّني غَرَر        وَما خِلتُ يُجديني الشَفاقُ وَلا الحَذَر

	فَنائِحَةٌ تَبكي وَلِلنَوحِ دَرسَةٌ                 وَأَمرٌ لَها يَبدو وَأَمرٌ لَها يُسَر

	وَمِنهُنَّ مَن قَد شَقَّقَ الخَمشُ وَجهَها       مُسَلِّبَةً قَد مَسَّ أَحشاءَها العِبَر�

	ولم يكن الشاعر الجاهلي يهتم بإظهار حزنه وجزعه على فراق الدنيا وإنما كان يهتم بإظهار مكانته أو منزلته المفصح عنها حزن أهل وعشيرته وأصحابه وبكاؤهم عليه... كما يقول السموأل:

	يَا لَيتَ شِعري حينَ أُندَبُ هالِكاً        ماذا تُؤُبِّنُني بِهِ أَنواحي

	أَيَقُلنَ لا تَبعَد فَرُبَّ كَريهَةٍ             فَرَّجتُها بِشَجاعَةٍ وَسَماحِ�

	3- البكاء وشعر الغزل:

	يعد الغزل الغرض الأوسع في الشعر العربي، وذلك لجملة أسباب منها علاقته الوثيقة بالعاطفة والوجدان والغرض الأصلح في الغناء، قدرته على ترجمة العلاقة بين الرجل والمرأة ووصفها وغيرها كثير، وقد انتشر الغزل في الشعر العربي انتشاراً منقطع النظير، وأصبحنا أمام مدارس غزلية متخصصة في شعر الغزل لعل من أشهرها مدرسة الغزل العذري ومدرسة الغزل الصريح، وانتشر شعراؤها حتى أصبح حصرهم أمراً صعب المنال.

	ولسنا هنا بصدد بحث تفاصيل الغزل وإنما بصدد بحث العلاقة بين الغزل والبكاء، الذي يعد أحد المظاهر العلاماتية التي لا يمكن تاوزها في بناء القصيدة الغزلية، ويسعى البحث لكشف تلك المظاهر وتوظيف البكاء فيها وصفا ودلالة.

	ومن المعروف أن الغزل نابع من العاطفة الإنسانية لأنه تعبير عن مشاعر الإنسان تجاه من يحب  كما هو وصف للعلاقة بين الرجل والرأة  ويظهر فيه "وصف المرأة أو التحدث عنها أو التحدث إليها أو تخيل قولا عنها أو وصف ما تثير في نفسه من حرقة أو نعيم"�، والمتتبع للغزل في الشعر العربي يجد بوضوح مصاحبة البكاء للحديث الذي يدور بين العاشقين ويرى أن الحب هو مزيج من الحرقة والنعيم لدى شعراء المدرسة الحضرية كما يجده حرقة خالصة لدى شعراء المدرسة العذرية، وهذه الحرقة تثير العاطفة على الانفعال وهذا بدوره يثير البكاء تعبيراً عن تلك العاطفة ومدلولا لها في تصوير ذلك الانفعال، وحتى النعيم فإنه حينما يصبح من الماضي سينقلب إلى أسى يثير الأشجان ولن يعود، إذ إن البكاء قد دخل في مختلف مفاصل الغزل واتخذ إشارة دالة لكل مفصل دخل فيه ولعل من أبرزها هي:

	أ-البكاء علامة للفراق:

	الفراق هو الابتعاد عن شيء ألفه الإنسان وتعلق به فردا كان أو جماعة أو مكانا استقر به ولو لمدة زمنية وجيزة، وينشأ عن هذا اتعالق قوة جذب تتفاوت في حدتها تبعا لشدة الجذب ومقدار التأثر الناتج عن ذلك التعالق، ولقد استثمرت القصيدة الغزلية عامل البعد والافتراق واتكأت عليه في صور عديدة ومتنوعة ذ، وذلك لأنه أحد حوافز الوجدان والعاطفة كما وأنه مبعث الأشواق وتباريحها، وهذا يؤهله بجدارة في أن يشغل الموقع المتميز في هيكلة القصيدة الغزلية القائمة على بث الأشواق وحب اللقاء، وبغض الفراق والشكوى منه ومن عقباته، وتنشأ العلاقة بين الفراق والبكاء كون الفراق مؤجج قوي للعاطفة والعاطفة سبب أساسي في حدوث البكاء وفيضان العيون بالدموع فالعلاقة إذن قائمة على مبدا التوالد.

	ويصور مجنون ليلى هذه الحالة بعد أن يجعل من نفسه مستقبلا لإشارة البكاء التي يطلقها حمام الأيك ويتساءل عن فحوى هذه الإشارةأهي إشارة فراق أم إشارة حفاء وهذا يعني التعدد الإشاري لمدلول البكاء ويأتيه الجواب على النحو الآتي:

	فَقُلْتُ حَمَامَ الأَيْكِ مَالَكَ بَاكِياً        أَفارَقْتَ إلْفاً أَمْ جَفاكَ حَبِيبُ�فقال رَماني الدَّهرُ مِنْهُ بِقوِهِ          وَأَعْرَضَ إلْفِي فالفُؤادُ يَذوبُ�

	فالجواب إذن هو أن الدهر قد أبعد الأحبة وفرّق بينهم ونتج عن ذلك إثارة البكاء التي تدل على ذوبان الفؤاد بسبب الفراق والبعدالذي لا يطاق.

	وعلى وفق ثلاثية المبنى عند بيرس والمتمثلة بالممثل المحمول والرابطة الوسيلة والموضوع فإن الفراق هو الموضوع والبكاء هو الويلة المعبرة عن الموضوع والممثل المحمول هو صاحب العلامة وهو الذي يصدر إشارة البكاء ليعبر من خلالها عن موضوع النص ويمحور دلالة النص حول هذه الإشارة المنبعثة.

	ويجعل قيس لبنى من دموع البكاء إشارة ملازمة للفراق وإحدى علاماته البارزة التي يمكن تجاوزها في وصف فعل الفراق وعواديه حيث قول:

	بِتُّ وَالهَمُّ يا لُبَينى ضَجيعي       وَجَرَت مُذ نَأَيتِ عَنّي دُموعَي

	وَتَنَفَّستُ إِذ ذَكَرتُكِ حَتّى        زالَتِ اليَومَ عَن فُؤادي ضُلوعي�

	فالهم والدموع ملازمان للفراق ولا ينفصلان عنه بل هما من مؤثراته ومن علاماته الناتجة عن ذلك التأثير، ولا تقف علامة البكاء الدموع عند حدود الفراق بل تتجاوزه إلى توضيح مسألة تتعلق بالعلوم الطبية الصرفة حيث أثبت العلماء "أن البكاء يزيد من ضربات القلب ويعتبر تمريناً مفيدا للحجاب الحاجز وعضلات الصدر والكتفين، وبعد الانتهاء من البكاء تعود سرعة ضربات القلب إلى معدلها الطبيعي وتسترخي العضلات مرة أخرى وتحدث حالة الشعور بالراحة"�، وهذا ما يوضحه البيت الثاني من النص فضربات القلب وحركة الحجاب الحاجز والضلوع الناتجة عن البكاء، قد فعلت ما فعلته في الفؤاد والضلوع، وهذا ما يدعّم مصداقية النص ويعطي دليلا واضحا على دقة الوصف وصدق المرسل في رسالته النصية سواء أكان في اللغة أو في العلامات المصاحبة لها لأنها جميعا تصب في مصب واحد وتنتج دلالة واحدة.

	ب-البكاء علامة من علامات اليأس:

	إن اليأس حالة تشاؤمية يمر بها الإنسان حينما يجد نفسه أنه وصل إلى طريق مسدود في مبتغاه ولا أمل في الوصول إلى ذلك المبتغى،وهو بذلك الصورة الضدية للأمل لأن الأمل حالة تفاؤلية لولاها "لا يعرف الإنسان تلك الساعات والأيام المرهقة المثقلة بالهموم التي يخيم فيها اليأس على الروح والفكر، ولولا الأمل في الفوز وفي جني ثماره في الحياة، لظل الناس في أماكنهم لا يتحركون"�، وبالتاي فإن الأمل هدف يأمل الإنسان الوصول إليه وحينما يحقق الإنسان في ذلك الوصول ويتضاءل عنده الأمل إلى درجة الصفر فإنه عندها سيصاب باليأس والقنوط، واليأس بدوره يولد الإحساس بالخيبة والفشل والإحباط في الوصول إلى الهدف الذي بنى عليه الأمل وهذا ما يجعل من اليأس "نزعة في الذهن إلى رؤية كل شيء أسود قاتماً وأخذ الجانب السيء من كل شيء وإهمال ما عداه"�.

	ولقد أصبحت هذه النزعة ظاهرة متميزة في الغزل العذري وأصبحت صفة يتسم بها الشعراء العذريون، وقلما تخلو قصائدهم من حالة اليأ والسوداوية في النظرة إلى الحياة، وبغض النظر عن العوامل التي ولدت لديهم هذه النظرة فإن القارئ قد وجدها في شعرهم الغزلي، حيث جعلوا إخفاقهم في الحب أو الوصول إلى مبتغاهم من الحبيب السبب الأبرز في ذلك اليأس، ومن اليأس استلهموا الكثير من الإيحاء في نظم الشعر، وكان حافزا لهم في التعبير عن الضغوط النفسية التي يعانون منها سواء عن طريق اللغة أو عن طريق الإشارات المعبرة عما تخفي الصدور، ولقد عرف هؤلاء الشعراء أهمية البكاء بوصفه إشارة يمكن أن تساعدهم في الكثير من المواقف التعبيرية والإشارية فهي دالة من مدلولات الفشل والإحباط وهي علامة من علامات اليأس ولكثرة اعتمادها في أشاعرهم عدّت ظاهرة بارزة من ظواهر القصيدة الغزلية، ومثالا على ما نقول نختار هذه الأبيات من شعر مجنون ليلى:

	أَيا لَيلَ ما لِلصُبحِ مِنكِ بَعيدُ         وَإِنّي لَمَحزونُ الفُؤادِ عَميدُ

	أُراعي نُجومَ اللَيلِ سَهرانَ باكِياً       قَريحَ الحَشا مِنّي الفُؤادُ فَريدُ

	بِحُبِّكِ يا لَيلى اِبتُليتُ وَإِنَّني     حَليفُ الأَسى باكي الجُفونِ فَقيدُ

	لَقَد طالَ لَيلي وَاِستَهَلَّت مَدامِعي      وَفاضَت جُفوني وَالغَرامُ يَزيدُ

	أُكابِدُ أَحزاني وَناري وَحَرقَتي           وَوَصلُكِ يا لَيلى أُراهُ بَعيدُ�

	ونجد هنا أن أنساق النص تتمحور حول البؤرة المتمثلة بقوله ووصلك يا ليلى- أراه- بعيد- حيث وصل مرسل النص إلى حالة اليأس والقوط من وصل ليلى، ولقد ولّد ذلك اليأس ضغوطا نفسية وتأججا في العاطفة، أما المتلقي فإنه بحاجة إلى دليل يثبت ذلك اليأس وبين درجة حدته من هنا فإن النفي يقدم الدليل عبر وسائل تعبيرية لغوية.

	وعلامات إشارية دالة تثبت ما يقول وتدعمه، ونقل من أقوى تلك الإشارات هي البكاء المتواصل الذي غطى معظم أبيات النص وأعطى علاات واضحة على شدة اليأس ومقدار القنوط الذي وصل إليه منشئ النص، فهو سهران باك، حليف الأسى باكي الجفون، فمستهل مدامعه، وكلها تدل على اليأس من الوصول إلى وصل ليلى، ولقد نجح نجاحاً كبيراً في عملية الربط والتلاحم بين اليأس وعملية البكاء حيث أصبحت هذه العملية دالة وواضحة وإشارة من الإشارات المركزية التي يعتمدها النص ويستند عليها في المدلول الظاهر والعميق.

	وقد تأتي علامات البكاء بمدلولات عكسية وذلك حينما تستعمل وسيلة للتخفيف من طغيان الحالة المؤثرة وعلاجاً لآلامها فمثلا يسببالفراق الألم والبكاء إشارة لذلك الألم وعلامة له وحينما يكون البكاء تخفيفا لذلك الألم فإنه لا يعد علامة له أو للفراق الذي يسببه وإنما هو علامة معكوسة تشفي المفارق المتألم وتزيل عنه الأحزان، ولتوضيح ذلك نتناول قول الفرزدق:

	لَم تَرَ أَنّي يَومَ جَوَّ سُوَيقَةٍ            بَكَيتُ فَنادَتني هُنَيدَةُ مالِيا

	فَقُلتُ لَها إِنَّ البُكاءَ لَراحَةٌ      بِهِ يَشتَفي مَن ظَنَّ أَن لا تَلاقِيا�

	وفي هذا النص محاولة لإظهار سبب البكاء ودوره في الشفاء من آلام الفراق إذ أن الفراق يسبب الألم، والألم يسبب البكاء والبكاءيسبب الشفاء وهذا ما يجعل البكاء علامة دالة على الشفاء وليس على ألم الفراق كالذي لاحظناه في النصوص السابقة.

	1- الثنائّيات الضدّية:

	تعتبر الثنائّيات الضدّية ظاهرة من الظواهر الطبيعّية التي تلعب دورا هاما في حياة�الإنسان، كونها تساعده على التعبير عن رؤيه للعلاقات القائمة بين الموجودات، ولعّل هذا ما�يثير فضولنا لمعرفة كنهها و مفهومها.

	أ- مفهوم الثنائّيات:

	» الثنائيّ من الأشياء: ما كان ذا شقين، والحكم الثنائي: ما اشترك فيه فريقان والمعاهدة الثنائّية: ما كانت بين أمتين. �«أي نّ الثنائي هو اشتراك أمرين أو تواجدهما معا وبمعنى آخر تزاوج أمرين فيصحّ قول ثنائي أو زوج.

	يقول جميل صليبا حول مفهوم الثنائيّة: «الثنائيّة وهو مشتق من Duo ومعناه: اثنان، وهو الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين، واثنائيّة هي القول بزوجية المبادئ المفسّرة للكـــــــــــون، كثنائّية الأضداد وتعاقبها أو ثنائيّة الواحد والمادة (من جهة ما هي مبدأ لعدم التعين) أو ثنائيّة الواحد وغير المتناهي عند الفيثاغورثيين، أو ثنائيّة عالم المثل وعالم المحسوسات عند أفلاطون...إلخ�. �وجاء كذلك «الثنائّية مرادفة للإثنينية، وهي كون الطبيعة ذات مبدأين و يقابلها كون الطبيعة ذات مبدأ واحد، أو عّدة مبادئ ( الثنوّية و الاثنينّية)».�

	وفي ما يتعلّق بمفهوم الشامل للفظة الثنائيّة فقد ورد أنّه يعني «ضعف العدد واحد، وقد يكون هذا الضّعف شبيهه، أو نظيره، أو ضّه، ويعني هذا الأمر أنّ العدد واحد يشّكل مع واحد�آخر ثنائيّة مهما كانت العلاقة بينهما، وفي هذه الحالة يلازم كلّ طرف من طرفي الثنائيّة�الآخر، ولا ينفك منه، وإذا كان قابلا للانفكاك عنه انتفت عنه صفة الثنائيّةٍ»� وهذا يدلّ على�أنّ الثنائيّة تتطلب وتستدعي وجود طرفين باختلاف علاقتهما أو اتفاقها، وإن لم يتواجد ذلك�الطرف الآخر يفقد هذا اللّفظ سمته.

	ب- الضّد والتّضاد:

	«(ضاده) خالفه وكان له ضدّا وبين الشيئين: جعل أحدهما ضدّ الآخر. (تضاد) الأمران: كان أحدهما ضدّ الآخر. (الضّد): المخالف وامنافي. والمثل والنظير والكفء، (ج) أضداد، ويقال: هذا اللّفظ من الأضداد: من المفردات الدّالة على معنيين متباينين، كالجون الأسود والأبيض، الضديد الضدّ، (ج) أضداد، (المتضادّان): (في المنطق): اللّذان لا يجتمعان، وقد يرتفعان كالأبيض و الأسود».�

	وبالنسبة للمعجم المفصّل فنجد فيه مفهومين للتّضاد، أوّلهما: «هو اللّفظ المشترك يقع على شيئين ضدّين، وعلى مختلفين غير ضدّي، فما يقع على الضدّين كالجون، للأسود والأبيض، والجلل، للعظيم والحقير، وما يقع على مختلفين غير ضدّين كالعين، ومن ذلك القشيب، تطلق على الجديد وعلى الخلق. فهو نوع من المشترك اللّفظي؛ فكلّ تضادٍ مشترك لفظي وليس العكس»�، أما التّضاد في المفهوم الثاني فجاء أنّه: «يُطلق على المعنى الأصلي، والذي استخدم ضدّ معناه على التفاؤل فقالوا للملدوغ سليما، وللأعمى بصيرا وللضائع في المفازة فائزا، ودعوا القافلة على التفاؤل بعودتها، وقالوا للعطشان ريّانا، كما استعملوا التّضاد على التهكّم؛ فأسموا الأحمق ذكيّا، والغبي فهيمًا، والمعتوه حصيفا»�.

	وجاء في قاموس مصطلحات التحليل السميائي أنّ التّضاد يستعمل« للدّلالة على علاقة التضمن المتبادلة والموجودة بين عنصري المحو الدّلالي، ينشأ التضاد عندما يتضمن حضور عنصر حضور عنصر آخر والعكس صحيح، وعندما يتضمن غياب عنصر غياب عنصر آخر»�. أي لا يبعد كثير عن المفهوم المتعلّق بالثنائيّة فالتضاد يجب أن يحمل عنصرين لكي يتواجد، «فيفهم من التضاد العلاقة المشكلّة للمقولة الدّلاليّة: لا يمكن أن يكون عنصرا المحور الدّلالي متضادّين إلاّ إذا كان العنصر النقيض لكلا العنصرين متضمنا ما يضاد الآخر، و يطلق على المحور الدّلالي مصطلح: محور التّضاد»�.

	أمّا في ما يتعلّق بقانون التّضاد فقد جاء في المعجم الفلسفي أنّ «الحالتين المتضّادتين�إذا تتالتا أو اجتمعتا معا في نفس الدرك كان شعوره بهما أتمّ و أوضح، وهذا لا يصدّق على الإحساسات والإدراكات والصور العقلية فحسب، بل لا يصدّق على جميع حالات الشعور كاللّذة والألم والتعب والراحة، فالحالات النفسّية المتضادّة يوضح بعضهما بعضا، وبضدّها تتمّيز�الأشياء»�.� 	«والتّضاد لدى الفرابي هو التقابل بين أمرين وجودين، ويكون كلّ من الأمرين طاردا�بماهيته الآخر، ناظرا إليه، آبيا الاجتماع معه وجودا، ومن أحكام التّضاد أنّه لا يقع بين أكثر من طرفين، فللشيء ضد واحد«�، كما أنّ التّضاد في أداء المعاني «كان من وقت مبكر عند الفلاسفة اليونانيين وتمازج مع أفكار روادها البارزين من أمثال سقراط، أفلاطون، أرسطو�و هرقليطس، إذ رأى سقراط أنّ كلّ شيء له ضدّ يتولّد من ضدّه فالعدل ينشأ من الجور�و اليقظة من النوم، والنوم من اليقظة، ولابدّ أن يتولّد الموت من الحياة والحياة من الموت، وإلاّ�فقد تخالف الطبيعة قاعدتها المضطردة في جميع الأشياء«�.

	إنّ من بين الثنائيّات التي ارتبطت بحياة الإنسان وبشكل كبير هي ثنائيّة "الحياة�والموت" و"الذكر والأنثى" وكذلك "النور والظام" وهذا يظهر كذلك في القرآن الكريم الذي لا�يوجد أمر متعلّق بالإنسان إلاّ وذكره الله عزّ و جلّ، و لقد وردت هذه ثنائيّات في عدّة مواضع�في القرآن وفي كلّ موضع معنى مختلف، يقول الله تعالى:﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾�. 

	وقال عزّ وجلّ أيضا: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾�، وهنا يظهر أنّ الحياة والوت ثنائيّة تصاحب الإنسان ولا تفارقه، فالحياة حق والموت حق وهذا ما يسّمى بالثنائيّة الضدّيّة.

	أمّا في الثقافة العربية فقد تواجدت كذلك الثنائيّات الضّدّية وقد كان الجاحظ «من الأوائل الذين التفتوا إلى قانون الثنائيّةالضّدّية على أنّه قانون للحياة الجوهري، إذ يرى أنّ العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثة أنحاء: متفق ومختلف ومتضاد، ثم يرد هذه المستويات الثلاثة التي تجسد حيوية القانون إلى الأصل الثنائي الإشكالي ممحورا إيّاه حول الحركة والسكون، يقول: (تلك الأنحاء الثلاثة كلّها في جملة القول جماد و نام، و كأنّ حقيقة القول في الأجسام من هذه القسمة أن يقال: نام و غير نام)»�.

	ومن كلّ هذا نلاحظ أنّ الثنائيّات الضّدّية من أساسيات الحياة، ترتبط بالإنسان بكلّ�ومن كلّ جوانب حياته، فحين يتحدّث عن الشّ يتذكر الخير، وحين يتذكّر الدنيا يجد أنّ هناك الآخرة وغيرها من الأمور التي تمثل وتلعب دورا مهمّا في حياتنا، ولأنّ الخطاب الشعري هو�رسالة يعبّر فيها الشاعر عن همومه وعن واقع الإنسان نجده يستخدم الثنائيات الضّدّية بوصفها�تساعد على التأثير والإغراء فالثنائيّات الضّدّية «تشكّل مكوّنا مهما من مكوّنات الخطاب�الشعري، وبنية مركزية فاعلة تنكشف عبر وظيفيتها أنماط الأنساق المتضادّة داخل الخطاب، إذ�تتحد الضّدّيات عند الشاعر لخلق تصورات معينة تجاه الحياة و الكون»�.

	إنّ الثنائيات الضّدّية تساعد وبشكل كبير على التأثير بالمتلقي «فمن وسائل الإقناع الحجة العقلية القائمة على الاستدلال والمارنة بين المتناقضين لتبيين المفارقة الشاسعة بينهما فتعمل النفس على الاتصاف بالإيجابي الحسن والنفور من السلبي القبيح، أو على الأقل تظهر هذه المقارنة ميزة الشيئين، فالجدل والحجاج والبرهان كلّها تحتاج إلى التضاد، وإلى الربط والمقارنة بين المتناقضين. فالربط بين الأشياء المتنافرة يثير العواطف الأخلاقية والمعاني الفكرية في المتلقي، لأن هذا الأخير يلمس هذه المفارقة وهذا التنافر ويعيشهما. هذه الإثارة تؤدي إلى التأثير والإقناع وتحقيق الغاية المرجوة. ومن ثم فالتضاد يستغل أكثر ما يستغل في السياقات الهادفة إلى تعرية الحقائق و كشفها، والإبانة عن حسنات ومساوئ، وذلك لبعد الهوة بين النقيضين و الشيء يعرف بضدّه»�.�	والثنائّيات الضديّة بدورها المساعد على الإقناع والتأثير يضفي على الخطاب جمالية�تزيده جمالا «تولّد فضاء مائزا لنص، إذ تجتمع جملة علاقات زمانية ومكانية، وفعلية بأزمنة مختلفة، فتلتقي هذه العلاقات على أكثر من محور، تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوازي، فتغني�النّص، وتعدّد إمكانيات الدّلالة فيه، فالتّضاد العقلي والاسمي يشكّل عالما من جدل الواقع والذات في صراعها مع الحياة، ووفرة الثنائيات في النّص الأدبي دليل انسجام إيقاعاته وانفتاحه على أكثر من محور، فيمكن أن نعثر على مجموعة أنساق متضادّة في النص الأدبي الواحد تضفي عليه مزيدا من الحيوية والحركة، هذه الأنساق المتضادّة ذات صلة بالكون الذي تصوره سواء أكان ذلك الأمر بالتّضاد أم بالتّكامل، لذا تجتمع فيها الخصائص الجمالية»�.

	والتضاد عنصر هام وأساس في تحقيق فاعلية وشعرية النص الأدبي، فهو مخالفة» والمخالفة تغدو فاعلية أساسية يتلقاها القارئ عبر كر السياق والخروج عليه وفي كسر السياق والخروج عليه دعوة إلى التأمل. يقول الزركشي أعلم أن في تقابل المعاني بابا عظيما يحتاج إلى فضل تأمل فالعلاقة بين المتناقضين علاقة مقلقة وليست مريحة، وهو أمر يؤثر في القارئ أو السامع فينفعل به�«.

	ومن المهم معرفة أنّ هذه التقنية لم تكن فقط عند العرب القدامى وشعرائهم، بل انتشرت عند الشاعر المعاصر، فاتخذها الشعراء الماصرين تقنية جديدة للتعبير عن ظروف الحياة المختلفة «هذه الظاهرة من أهم المرتكزات التي تنهض عليها القصيدة عموماً والقصيدة المعاصرة على وجه الخصوص، فهي التي تجعل من الكلمات والصور حوافز تحمل كلمات وصوراً أخرى على البروز أو التوالد والتفجير ولعلّ الذي دفع الشاعر المعاصر إلى البحث عن تقنيات أكثر تعقيداً من أساليب الشاعر القديم، هو ما وصلت إليه الحياة من تعقيدات جعلتها بعيدة كلّ البعد عن البساطة والعفوية اللتين كانتا سائدتين قديًما، ومن هنا كان لزاماً على الشاعر المعاصر أن يبحث لنفسه عن تقنيات تتناسب والتغير الذي أصاب الحياة فوجد الشاعر في الثنائيات الضدّية ما يساعده على خلق صور فيها هذا المعادل المعنوي للتركيب الذي أصاب الحياة، فركّز الشاعر المعاصر على العناصر الشعورية والنفسية ليعبّر عن الصراع والاضطراب الذي يغزو المجتمع المعاصر مجسّماً بصورة حية فكرتي العدم والوجود الفناء والبقاء، مستغلا بذلك مظاهر التناقض في الحياة والكون في تشخيص هذا التّوتر»�.

	2- التفاؤل و التشاؤم

	إنّ الحزن والفرح، النجاح والإخفاق كلّها أمور تحدث في حياة الإنسان والتي تسبّب له نوعا من التذبذب في المشاعر، ومن الأمور لتي تلعب دورا كبيرا وهاما في حياته نجد الثنائيّة الضديّة "التفاؤل والتشاؤم" وهما مصطلحان لا يكادان ينفصلان، بحيث يتأثّر بهما سلوك الفرد ويؤثّران على علاقاته الاجتماعّية وصحته النفسية والتي تعود بنتائجها على صحته الجسمية.

	أ‌- مفهوم التفاؤل (Optimisme):

	لا يكاد يختلف مفهوم التفاؤل من شخص لآخر، فالتفاؤل هو ذلك الإحساس بالأمل�وبالراحة النفسية، فنجده: «من الفأل، وهو قول أو فل يستبشر به، وتسهل الهمزة فيقال: الفال�وتفاءل بالشيء: تيمن به، وقال "ابن السكيت": الفأل أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد، فيقول: تفاءلت بكذا، ويتوجب له في ظنّه كما سمع أنّه يبرأ من المرض أو يجد ضالته، ويقال: لا فال: لا ضير عليك ويستعمل في الخير والشرّ، والفال ضدّ التطير، وعليك تفاءل ضدّ تشاءم»�، وبالنسبة للمعجم الفلسفي فقد ورد فيه مفهوم التفاؤل على أنّه «ضدّ التشاؤم والتطيّر، تقول: تفاءلت بكذا إذا أملت فائدته .�«فالتفاؤل هو انتظار للخير وذلك بأمل كبير في حصوله ووقوعه، وليس هذا وحسب بل هو اعتقاد أنّ كلّ ما يحدث خير وفيه مصلحة وهذا ما قد يتجلّى في المعجم المفصّل «عكس التشاؤم، وهو استعداد الإنسان نفسيا لأن يرى كلّ شيء خيرا حوله من أشياء وأشخاص«�، وهذا بطبيعة الحال يجعل الإنسان في حالة مريحة بعيدا عن الاكتئاب الذي لا يجدي نفعا بل ويأخذ صاحبه إلى الهلاك و الدمار، ونطالع هذا في قول "إيليا أبو ماضي":

	وَالذي نَفْسُهُ بِغَيْرِ جَمَالٍ      لاَ يَرَى فِي الوُجُود شَيْئاً جَميلا�

	وهذا كلّه يكمن في طريقة رؤية الفرد للأشياء، حيث سعادة وراحة الفرد التي يعيشها في الحاضر تعود وبشكل خاص إلى نظرته المتفائة نحو المستقبل، وبالتالي يصبح هو المسيطر على حياته، فيكفيه إذن أن يتفاءل بأمور مفرحة لكي يعيش سعيدا في انتظار حدوث ذلك، فالتفاؤل هو «نزعة لدى الفرد لتكوين التوقع الإيجابي لأفضل النتائج في مجالات حياته المهمة وذلك قدرته على توظيف هذه النزعة في استبشاره بالأحداث السارة الخيّرة وميله إلى تبني وجهة نظر مليئة بالأمل، وشعوره بالنشاط والصحة والسعادة وبحثه عن السند الاجتماعي«�.

	وقد يتجلى هذا في قول "الطغرائي":

	أُعَلِّلُ النَّفْسَ بالأَمَالِي أَرْقُبُهَا      مَا أَضْيَقَ العَيْشَ لَوْلاَ فُسْحَةُ الأَمَلِ�

	ولا يخفى عنا أنّه لا يوجد أمر متعلّق بالعبد إلاّ وتبناه القرآن الكريم والدّين الإسلامي حيث أنّ الله عزّ وجلّ يدعو إلى الفاؤل و حسن الظن به والبعد عن التطيّر والتشاؤم فقد قال�الله سبحانه وتعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾�، وغيرها من الآيات التي يحثّنا الله فيها على التفاؤل وعدم اليأس، ونجد هذا في قول "المتنبي":

	لاَ تَلْقَ دَهْرَكَ إِلّا غَيْرَ مُكْتَرِثَا       مَادام يَصْحَبُ فِيه رُوحَكَ البَدَنُ�

	والتفاؤل ليس فقط النظرة الإيجابية، بل وأيضا ذلك المحفّز المقوّي الذي يساعد على�تخطّي العقبات، فالتفاؤل بصفة عامة ومختصرةهو ذلك الشعور الدائم بوجود شيء يستحق المثابرة والمتابعة والذي يساعد وبشكل كبير على المضي قدما، قد نلاحظ هذا في قول "المتنبي":

	فَمَا يُدِيمُ سُرُورُ مَا سُرِرْتَ به        ولاَ يُردُّ عَلَيْكَ الفَائِتُ الحَزَنُ

	يدعو الشاعر إلى عدم الاكتراث إلى الحياة وما فيها، والحث على المضي قدماً وتخطي الصعوبات بالتشبث بالأمل والدعوة إلى التفاؤ.

	إنّ "التفاؤل" لم يولد في الآونة الأخيرة فقط، بل تداول وانتشر على مرّ العصور، من العصر الجاهلي إلى صدر الإسلام لغاية العص الحديث، ولأنّ كلّ هذه المراحل اتّسمت وعرفت بنظم الشعر قام الشعراء باستخدام وإبراز هذا التفاؤل في أشعارهم معبّرين عن أحزانهم وعن أملهم الكبير لغد مشرق مليء بالفرح و الغبطة. ولأنّ هذه الحالة النفسية والتي تدعى بالتفاؤل تختلف من فرد لآخر وذلك حسب كيفية إقبال كل شخص على الحياة ومدى تأثير الظروف المحيطة، نجد اختلاف واضح بين طريقة أو كيفية تفاؤل الشعراء، ولعلّى من الشعراء المتّسمين بها هم شعراء المقاومة وشعراء المهجر أو ما يسمّى شعراء المنفى، الذين اتّخذوا التفاؤل عنصرا أساسيا في قصائدهم وهذا من أجل التحمّل والمقاومة لهم ولأوطانهم وشعبهم، ويتضح هذا في قول "محمود درويش":

	في البِدَايَةِ ننتَظرُ الحظ

	قدْ يَعْثُرُ المنقِذونَ عَلَينا هنا

	ويمدّون حَبْلَ النَّجَاة لنا�

	وهذا دليل على أنّ "درويش" يأمل بأن يُنقذ هو وشعبه من الحرب، ويبقى متمسّك بالأمل متفائل بالمستقبل رغم ما يعانيه هو وشعبه،والتفاؤل والتشاؤم من صفة شعراء المقاومة.

	ب  -مفهوم التشاؤم (: (pessimism

	يقال أنّ الإنسان المتشائم هو نذير شؤم وجالب النحس على الآخرين، ولقد كثرت�التعاريف من شؤم وعكس اليمن...إلخ.

	ولقد جاء مفهومه في المعجم المفصّل في الأدب على أنّه «حالة نفسية سوداوية تعتري�الإنسان، يرى كلّ ما حوله غير مجد و غير ناف. والمتشائم لا يعرف السعادة ولا الراحة ويظن أنّ حياته كناية عن عذاب مستمر»�، وهذا بمعنى أنّ الإنسان المتشائم ينظر للحياة على أساس أنّها كلّها شرور، كما أنّه يهمل الجانب الحسن وينشغل فقط بالجانب السيئ للأشياء، ويتجلى ذلك في قول "الشابي":

	مَاذَا جَنَيْتَ مِنَ الحَياةِ ومِنْ تَجَارُب الدُّهُور     غَيْر النّدَامَة والأَسَى واليأس والدّمعَ الغَزِير�

	وقد قدّم المعجم كذلك مفهوما عن تشاؤم الأدباء وعلى رأسهم أبو العلاء المعري «وقد يغلب التشاؤم على أحد الأدباء، فنراه يكتب نظرة ضيّقة لا تعرف الانفراج النفسي، وبإمكان المطالع أن يقرأ نصا فيعرف أنّ صاحبه متشائم من كثرة الحديث عن الشّرور والشكوك وانعدام الخير، وأبو العلاء من أبرز المتشائمين العرب»�، حيث يقول في إحدى قصائده:

	ضَجْعَةُ الموْتِ رَقْدَة يَسْتَرِيحُ ال        جِسْمُ فيها والعَيْشُ مِثْلَ السُّهَادِ�

	حيث يشبّه الشاعر الموت بالنوم والعيش بالسّهر فيقول إنّ ضجعة الموت إنما هي رقدة يستريح بها الجسم من الحياة التي هي السهر لمؤرق وهو السهاد وإن دلّ هذا يدل على تشاؤم الشاعر.

	فالتشاؤم هو ذلك الاعتقاد السلبي للأمور والأحداث التي قد تحدث مستقبلا، بحيث يتوقع الفرد الأسوأ من الأمور وخيبات الأمل، ويون ساخطا على الحياة والظروف التي يعيشها «هو الميل، يحمل صاحبه على الحزن والانقباض وخشية ظروف الحياة مهما كانت حسنة أو عادية»�، وقد يكون التشاؤم مسبّبا لتلك الكآبة التي نلمحها عند البعض وذلك الانطواء في جوّ يملؤه الحزن والشرود. وقد يكون التشاؤم أيضا نتيجة ظروف وأحداث سيّئة عاشها الفرد وتركت في داخله بصمة جعلته يهاب تكرارها فتسبّبت في تشاؤمه تاركة له نوعا من خيبة الأمل، وذلك ما ظهر في قول "مجنون ليلى":

	فَإِن تَمنَعوا لَيلى وَحُســــــــنَ حَديثِهــــــا        فَلَم تَمنَعوا عَنّي البُكا وَالقَوافِيــــــــــــــــــــــــا

	يُلَوِّمُني اللوّامُ فيهــــــــــــــــــا جَهالَــــــــــــــــــــــــــةً        فَلَيتَ الهَوى بِاللائِمينَ مَكانِــــــــــــــــــا

	لَوَ أَنَّ الهَوى في حُبِّ لَيلى أَطاعَني        أَطَعتُ وَلَكِنَّ الهَوى قَد عَصانِيـــــــــا

	فَأَشهَدُ عِنــــــــــــــــدَ اللَهِ أَنـــــــــي أُحِبُّــــــــها         فَهَذا لَها عِندي فَما عِندَها لِيــــــــا�

	تحمل هذه الأبيات قمة التوتر على الرغم من الهدوء الظاهر فيها، وهو أمر قائم على الثنائية الضدية، ولعلنا نستطيع القول: كلماكانت الثنائيات الضدية قوية كان الشعر أكثر شعرية.

	إن هذه الثنائيات والصراع فيما بينها تصب في منحى واحد هو اليأس الذي وصل إليه الشاعر فقد عانى قهراً اجتماعيا واغتراباً وصرعاً انتابه حول ما يشعر به تجاه الطرف اآخر، والقيود التي تمنعه، وتقف حائلاً أمامه، ورغبته الأكيدة في الامتلاك.

	والشاعر متشائم مما أصابه من اليأس وخيبة الأمل وما أدركه من الإخفاق في الوصول إلى محبوبته. 

	فالتشاؤم هي تلك الحالة النفسية التي تعتري الإنسان والتي تكون نتيجة اليأس وفقدان الأمل، وذلك في ظلّ الظروف التي يعيشها.

	وبما أنّ النزعة التشاؤمية تتماشى غالبا مع النزعة التفاؤلية رغم تضادّهما، وإن كان التفاؤل قد عرف منذ الأزل، فالتشاؤم بدور قد انتشر منذ عصور، ولم يسلم الأدباء والشعراء من هذه الحالة، ومن أمثلة ذلك تشاؤم أبو العلاء المعّري الذي تسّببت الظروف التي مرّ بها في حياته لحمله اسم الشاعر المتشائم، حيث اصطبغ شعره بالتشاؤم، وغيره من الشعراء المتشائمين أمثال: ابن الرومي، الخيام وكذلك عرف في العصر الحديث بالتشاؤم بدر شاكر السيّاب، صلاح عبد الصبور، نازك الملائكة وغيرهم من الشعراء والأدباء الذين امتزجت أشعارهم بصبغة تشاؤمية، وذلك نتيجة الأوضاع المحيطة بهم سواء سياسية، اجتماعّية...إلخ.

	ولأنّ الشعراء والأدباء ذو إحساس عميق وشعور مرهف، بدا وظهر ذلك في كتاباتهم، وإن كان الوضع هكذا بالنسبة للشعراء الرومانسيي، فما هو حال شعراء المقاومة إذا، فهم أكثر من عانوا الويلات فتفاءلوا حينا وتشاءموا أحيانا أخرى.

	3- الحياة والموت

	من بين جميع الثنائيات الموجودة على سطح الأرض، نجد ثنائية "الموت والحياة" تتصدر على أرس القائمة، وذلك لأنّها تخصّ البشريةجمعاء، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بكلّ إنسان، وهذا يكون فطريا وهي النقطة الوحيدة التي يتّفق عليها الناس رغم اختلافهم في جميع النواحي. كما لا يمكن نكران أنّ لكلّ فرد نظرته الخاصة سواء للموت أو للحياة. غير أنّهما حقيقتان لابدّ من تصديقهما، فيقول "أبو العلاء المعري" في هذا الشأن:

	غَيْرَ مُجْدِ فِي مِلَّتِي واعْتِقَادِي             نُوحُ باكِ ولاَ تَرَنُّمَ شَاد

	وَشَبِيهُ صَوت النَّعْي إذا قِي       سَ بِصَوْتِ البَشِير فِي كُلِّ ناد

	أَبْكَت تِلْكُم الحَمَامَة أم غَ       نَّت على فِرْع غُصْنِهَا الميَّاد�

	يبين الشاعر الفروق بين الموت والحياة ويذكر أن الحياة كالموت، والغناء كالبكاء، ثم يقول أنّ صوت الميت والبكاء عليه عند وفاه شبيه بصوت البشير الذي يبشر عند ولادته بكل الأماكن والمجالس، ويشبّه الصوتين والتشابه بينهما بصوت الحمامة عندما تنوح فوق الأغصان، فنحن لا نعلم أحزينة هي أم سعيدة.

	أ‌- مفهوم الحياة والموت:

	ورد في معجم مختار الصحاح «(الحياة) ضدّ الموت و(الحيّ) ضدّ المّيت، و (المحيا( مفعل من الحياة، تقول: محياي ومماتي، و(الحيّ واحد (أحياء) العرب، و(أحياه) الله (فحيي( و(الحي) أيضا والإدغام أكثر»�. كما نجد في تعريف آخر الحياة «نقيض الموت، وهي النمو، والبقاء والمنفعة، والحي من كلّ شيء نقيض المّيت، والحي أيضا كلّ متكلّم ناطق وفسروا قوله تعالى: "وما يستوي الأحياء ولا الأموات" بقولهم : الحيّ هو المؤمن، والمّيت هو الكافر»�، كما يصوّرها "أبو العلاء المعري" في قوله:

	إنَّ حُزْناً في سَاعَة الموْت أَضْعَا      فَ سُرُور في سَاعَة الميلاَد�

	فالشاعر يوضح لنا أمرا مهما يدلّ على أنّ الحياة كلّها تعب وعناء فيقول إنّ الإنسان عند وفاته يحزن عليه النّاس حزن أضعاف ماسعدوا به عند ولادته.

	والحياة من حقوق الإنسان فله كلّ الحق في الحياة ولا يستطيع كائن من كان سلبه إياه وهو ما تشترك فيه جميع الكائنات الحية، وه «تدلّ على مجمل الأحداث الجارية التي تحدث على الأرض وتشارك بها كافة الكائنات الحية، وقد تدلّ على الفترة التي يحياها كلّ كائن حي�بين ولادته -عندما يعتبر كينونة مستقلّة حيّة- إلى لحظة موته وانقطاعه عن أيّة فعالية حيّة�ملحوظة.�«�	أمّا الموت فهو تلك الحقيقة الحتمية التي لا يمكن للمرء الهروب منها، ولقد ورد ذلك في القرآن الكريم وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾�. 

	ولقد جاء تعريفه لغة أنّه «مصدر للفعل مات، يموت، مُت، موتا، فهو مائت وميت�و ميِّت، ومات الرَّجل: زالت الحياة عنه، والموت و زوال الحياة عن كلّ كائن حيّ«�، فالموت إذا هو غياب الحياة وزوالها ونهايتها وحين يقال جاء أجله يعني أجل نهاية حياته ويقال أيضا «الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيّا، وقيل نهاية الحياة، وضدّ الحياة، والتقابل بينه وبين الحياة تقابل العدم والملكة»�، ونطالع هذا في قصيدة "علي بن أبي طالب":

	النّفْسُ تبْكِي عَلى الدُّنْيَا وَقد عَلِمَت      أنّ السّلامة فِيها تَرْكُ ما فِيها

	لا دَارُ للمرْءِ بعْدَ الموْتِ يَسْكُنُهَا          إٍلاَّ التي كان قَبْل الموْتِ بَانِيهَا�

	ولأنّ هذه الثنائية لها قيمة ومكانة عالية ولا يمكن التحدّث عن الواحد منهما دون ذكر الثاني، وجدنا من المنطق أن نجمعها معا ا كلّ واحد منهما على حدة.

	لقد قدّم الكثير من العلماء تعاريف و مفاهيم لهاتين المتضادتين، ومنهم علماء النفس الذين تحدّثوا عن الموت وأعطوا بذلك مفهوم مشتركا للحياة والموت، ومعناه أنّ الحياة والموت واقع يرافق الإنسان منذ ولادته، فالأولى يلمحها الإنسان ويشعر بها وهي مرئية ترى في جميع تصرّفاتنا، والثانية تتطلّب التمعن والتعمق لمعرفتها والإحساس بها، وفي نظر فرويد غاية الحياة هي الموت، أي أنّ الحياة والموت حقيقتان متعاكستان وفي الوقت عينه مترابطتان تكمّلان بعضهما البعض.

	لا نتطلّع على الأدب العربي شعرا كان أم نثرا إلاّ وعثرنا في طيّاته على موضوعات تحمل مظاهر الحياة والموت، وذلك وكما سبق وذرنا أنّهما من أكبر وأعظم الثنائيات التي ترتبط بالإنسان ارتباطا شديدا وتهمه إلى أقصى وأبعد حد.

	ولعلّ من أكثر الشعراء الذين وصفوا الحياة والموت بجميع الأنماط هم شعراء المقاومة.

	تعدّ قضية "الحياة والموت" قضية محورية تتردّد في أعمال الأدباء باستمرار، وذلك لتعلّق هذه الثنائية بالوجود الإنساني، وهذا ا نراه في القصيدة التالية:		

	تَذَكّرْتُ من يَبْكي عليّ ، فلمْ أَجِـــــــدْ           سِوَى السَيْفِ والرّمحِ الرُّدَينيِّ باكــــــــــــــــــيــــا

	وَأَشْقَــــــــــــــــــرَ خِنْـذِيذٍ يَـجُــــــــــــــــرّ عِنـَانَــــــــــــــهُ            إلى الماء، لم يتْـرُْ لَهُ الدهْـرُ ساقـــــــــــــــــــيــــا

	ولَكِـــــــــــنْ بِأَطْــــــــــرَافِ السُّمَيْنَة نِسْـــــــــــــوَةٌ            عَـزيزٌ عَلَيْهِــــــــــــــــــنّ العـشيّةَ ما بيــــــــــــــــــــــــــــــــــا

	فيا صاحبَي رحلي! دنا المَوْتُ، فَانزلا            بـِرابِيَـةٍ ، إنّــــــــــــــــــي مُـقِيــــــــــــــــــــمٌ لَيالــــــــــــــــــــــيِا

	وَقُوما ، إذا ما استُلّ روحي ، فهيِّــــــئا            ليَ القـبرَ والأكفـانَ، ثُمّ ابكيا لــــــــــــــــــــــــيا

	خُـذَاني ، فجُـرّاني بِبُرديْ إليكمــــــــــــــــــــــا             فقـد كُنْتُ ، قبل اليوم ، صَعباً قِياديا

	فقد كنتُ عطَّافاً، إذا الخيلُ أدْبَــــــرَتْ             سَـريعاً لـدى الهَيْجا، إلى مَن دعانِــــــــيا

	ولا تَنْسَيا عَهْدي ، خَليليّ ، إنّـــــــــــــني             تقطَّع وصـالي وَتَـبْلـى عِظـامِــــــــــــــــــــــــــــــــيَـا�

	يجسد الشاعر هنا تقابلا بين الحاضر والماضي والضعف والقوة وهو يجود بأنفاسه الأخيرة، ولقد شخص في البيت الأول الفرس والسيف ولرمح أبرز صورة الإنسان يشعر ويتألم لمصير صاحبه وأقام علاقة قوية بينه وبين السيف والرمح والفرس، فأراد الشاعر أن يبحث عن كينونته وحبه للحياة فعاد للماضي، لأنه يرفض الموت فتحدث عن فضائله وخصاله في الحرب وتلبية نداء القتال وهذا يكشف عن مفارقة بين زمنين، ويمضي الشاعر للاستسلام للموت، وما يعكس ظهور هذا التّضاد في هذه الأبيات هو الصراع بين الحياة والموت وانتقال الشاعر من حال إلى حال.

	4-  ثنائية الحزن والفرح

	إنّ الحزن في اللغة والاصطلاح بكلّ مشتقاته يدور حول التوجّع والتأسّف إمّا على أمر ماض أو على أمر مستقبل لم يتمكن المرء منالوصول إليه أو تحقيقه، فيجد الإنسان نفسه ضعيفا أمام هذه الحالة التي وصلت إلى الانسداد والتأسّف والتحسّر على ما آل إليه فيرجع إلى البكاء ليخفف عن نفسه المتعبة، فالبكاء هو راحة وشفاء للنفس الإنسانية.

	أمّا الفرح والسّعادة هو أمر يشغل بال النّاس، فهم يسعون دائماً إلى تحقيقه لأنّ من يعيش سعيداً في الحياة يعيش مرتاح البال ا يعتريه همّ ولا ألم، وهو عكس الحزن ولا ينحصر الفرح في شيء معيّن، فهو متعدّد المجالات فقد يكون في حبّ شخص أو الحصول على مال أو نيل جائزة أو الوصول إلى هدف معين.

	وقد يختلف الشعراء في إحساسهم بالكون و بأنفسهم وما حولها اختلافاً مبعثه العمق والحدّة في الإدراك والنفوذ إلى بواطنهم وبوان ما يصوّرونه، ونرى الشعراء تارة يفيض شعرهم باللذة والفرح وتارة يفيض بالحزن والألم العميق.

	نرى في الأدب العربي شعراء لمن نشدوا أشعارا لبيان ما في حياتهم من الألم والشعور بالحرمان طوال عصور مختلفة، كما نلاحظ هذا ند "امرئ القيس" في المجتمع الجاهلي يقول ع همومه: 

	وَليْلٍ كمَوْج البَحْر أَرْخَى سُدُولَه         عَلَيَّ بأنْوَاع الهُمُوم لِيَبْتَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

	فَقُلْتُ له لما تَمطّى بِصَلْبِـــــــــــــــــــــــــــــــــه         وأَرْذَفَ إِعْجَازاً وناءَ بكَلْكَــــــــــــــــــــــــل

	ألاَ أيُّها اللّيل الطَّوِيلُ ألا انْجَلـــــي           بِصُبْح وما الإِصْبَاحُ مِنْك بأَمْثَل�

	يرى الشاعر أنّ همومه وأحزانه لن ترحل سواء انجلى الليل أو بقى، يظهر ذلك في ألفاظه المشحونة والدالة على الأحزان التي وردت ي الألفاظ التي استعملها مثل: أرخى سدوله، أنواع الهموم، الليل الطويل، ناء بكلكل.

	كما نرى في العصر الأموي دموع المحبين العذريين أمثال "مجنون ليلى" حيث يقول:

	لَمْ تَزَل مُقْلَتِي تَفيضُ بِدَمْعٍ        يَشْبَهُ الغَيثَ بعد أَن فَقَدْتَهَا

	مُقْلَة دَمْعَهَا حَفِيفَة وأُخْرَى      كُلّمَا جفّ دَمْعَها استَعدْتَهَا

	مَا جَرَت هَذِه على خدِّ حَتّى          لَحَقتْ تلكَ بالتِي سَبَقَتْها� 

	الشاعر يبث شكواه إلى من يحب ويصف حالته الاستمرارية في الحزن والألم والبكاء لعلّه يخفّف من آلامه.

	ويقول النابغة "الجعدي":

	عَهِدتُ بِها الحَيَّ  الجَميعَ  كَأَنَّهُـــــم           عِظامُ   المُلُوكِ    عِزَّةً    وَتَبَاهِيـــــــــــــــــا

	وَفِتياِن صِدقٍ غيرُ  وَخشٍ  أُشابَــــــــةٍ           مَكاسِيبُ  لِلمالِ  الطَرِيفِ  مَعاطيـا

	إِذا ظَعَنُوا  يَومًا  سَمِعتَ  خِلالَـــــــــــــــــهُ           غِناءً   وَتَأييهًا   وَنَقرًا    وَحادِيـــــــــــــــا

	تَوالِيَ مَن غالَت شَعُوبٌ فَأَصبَحَتْ          كُلُولُهُمُ   تَبكي   وَتُبكي   البَواكِيـــــــــا�

	يطغى جو الحزن على الأبيات التي يستعيد فيها الأيام الماضية، ولاسيما في البيت الأخير، إذ ينتقي مفردات ذات دلالة مرتبطة بالوت: شعوب، تبكي، غالت، وهنا يتحول النابغة من جو الفرح إلى جو الحزن من خلال عودته إلى الوراء، وتلاعب بارع بالزمن. تأججت أشواق الشاعر بالعودة إلى الماضي فيعود إلى الوراء فتتحول الدار إلى مكان يجمع بين الماضي والحاضر ويشكف عن أزدوجية الحياة بصخبها والموت بسكوته فيرحل بأشواقه من الحاضر إلى الماضي وبالتالي من الحزن إلى الفرح. فالشاعر انتقل بنا من حال حزن إلى حال فرح فنجد أنفسنا أمام بناء شعري في منتهى التنظيم تتوالى فيه الثنائيات الضدّية عبر مستويات زمنية مختلفة.

	وفي العصر الحديث نقرأ شعر "حافظ" في البؤس والشقاء وأحزان "بدر شاكر السياب" كما نجد "أبا القاسم الشابي" يشدو أغاني مشجية،وتحيطه الكآبة من كل صوب:

	مَاذَا جَنَيْتَ مِنَ الحَياةِ ومِنْ تَجَارُب الدُّهُور     غَيْر النّدَامَة والأَسَى واليأس والدّمعَ الغَزِير

	لا طالما تغنى الشعراء بالأمل والتفاؤل فهما كالبلسم للقلب المجروح يبثان عزيمة وإرادة للاستمرارية في هذه الحياة، ولقد أبدعالشعراء حقا في اختيار أروع الكلمات للتعبير عن آمالهم وآلامهم، ومنذ أن وجد الإنسان وهو يعاني أزمة الحياة ويدرك ما فيها من خير وشر وسرور وحزن، شعور الإنسان بالألم والحزن والسرور والفرح ظل رفيقه في الحياة، وهذه غريزة أودعها الله في النفس البشرية. 

	إذن بالأضداد تعرف الأشياء، وهذا ما ظهر جليا في هذه القصائد حيث احتوت على جملة من الثنائّيات الضدّية التي ساعدت على اكتشا خبايا ومعاني القصيدة وهي: ثنائية التفاؤل والتشاؤم والحياة والموت والحزن والفرح، وكلّها ارتبطت بشكل واضح مع بعضها وحملت دلالات جعلتنا نقترب إلى المعنى المراد إيصاله.

	7. جبران مسعود، معجم الرائد، دار العلم للملايين، لبنان، ط7، 1992م.

	8. الجعدي النابغة، الديوان، تح: عبد العزيز رباح، دمشق، منشورات المكتبة الإسلامية، دمشق، ط1، 1964.

	9. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، لبنان، ج1، 1982م.

	12. الحطيئة، الديوان، تح: نعمان أمين طه، القاهرة، ط1، 1957.

	32. علقمة الفحل، الديوان، تح: لطفي الصقال، ودرية الخطيب، دار الكتاب العربي، سوريا، ط1، 1969م.

	37. قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، تحقيق مفيد قميحة ونعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1985. ابن

	44. مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط1، 1960م، مادة بكا.

	45. محمد التونجي، المعجم المفصّل في الأدب، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، لبنان، 1999م.

	48. محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1410ه، مادة بكا.

	49. محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 2005م.

	50. محمد صادق حسن، خصوبة القصيدة الجاهلية، دار الفكر، بيروت.

	56. النابغة الذبياني، الديوان، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، 1985.
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